نواقض الإيمان العملية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تعريف الناقض في اللغة والإصطلاح : 
النافضن في الله 0 


وفي ((الصحاح)): (النّقض تقض البناء والحَيْلٍ والعَهُدِ. غيره: 
الذة 3 د الإتُرام» ا يده 8 0 ا 8 أده عر 8 تناقض. 8 
التّقض: اسم البناء الَنْقُوض إذا هُدم). 


النّاقض في الاصطلاح: هو الاعتقاد والقول والفعل المكفر؛ الذي 
ينتفي به إيمان العبد ويزول» ويخرجه من دائرة الإسلام والإيمان 
إلى الكفر. 


باب : (نواقض الإيمان العملية , 
وأن المرء بكفر بمجرد الفعل لما 
مكفر من أعمال الجوارح المختلفة 

والقصد لهذا الفعل , ولا يُشترط 


قصد الكفر أو قصد الإستحلال أو 
الجحود أو التبديل لدين الله حق 
يقع المرء ف الكفر) 


2 


أولً: قوله تعالى .:( وليِن سَالَُْْ ليَُوُنَ نما كنا َحُوضُ 
وَتَلْعَك؟ ل أباللهِ وَآياتهِ وََسُو لد كُكُمْ تْسَهرئونَ (08 
ا تَعَذِرُواٍ قد كَفرثم د إبماركم إن نعف عَن طَائِفَةٍ 
مُنَكُمْ نُعَذْبْ طَائِفَة بأَنَهُمْ كَانُوا مُجرِمِينَ (0)) سورة 
التوبة 
فهؤلاء قوم صدن متهم قول مكفر وهو الإستهزاء بالنبي صل الله 
عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام ولم يقصدوا أن يكفروا 
به , وإنما كان الحامل لهم هو الخوض واللعب , ولم يكذبهم الله 
في اعتذارهم بذلك: إلا أن هذا لم يمنع من الحكم عليهم بالكفر 
(لا تَعْتَذِرُوا قد كفرثم بعد إِيمَائكُمْ) : فدل على أنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أتوا كفرا, بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر , فيين أن 


الإستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحيه يعد 
إيمانه , وإن لم يظنه صاحبه كفرا وإن لم يعتقد جوازه. 


ثانياً: قوله تعالى قل هَل تنكم بلأحْسَرِينَ َعْمَالًا . 
َك ٠‏ الَذِينَ صَلَّ م 6 سَعْيْهُمْ فِي الْحيَاة الدّنيًا نا وَهُمْ, 
يَحْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحْسِئُونَ صُنْعًا (4 ٠‏ أُولَيِكَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
ا زه وا تبط أتاهع للد ع لذ ته 
لقيامة 16 وَزْنا ))٠1١(‏ سورة الكهف 
فهذه الآيات وأمثالها ا تدل على أن كثيرا من الكفار يظن 
أنه على الحق والهدى , بل وأنه أهدى من الذين آمنوا سبيلا 
وأقوم طريقا : وهذا من أدل الدلالة على خطأ قول من زعم أنه لا 
يكفر بالله أحدا إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته : 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم 
في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا وقد 
كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك , 


وذ مشابه به لحال الكافرين الذين قال ال الله فيهم 0 هَدَ 


سَ > ميقل 


دون د أله 4 ويَحَسَبُونَ أَنهُم 0 [وتكرة ا الأعراف 7 


ثالثاً: قوله تعالى :(يَا أيه الَذِينَ آمَنُوا لا فوا ا موتك 


َْقَ صَوْتِ الي ولا تَجْهَُوا ل اقول كجهر بَعضِكُمْ 


لبَعْضٍ أن تخبط أَعمَالكُم وَأَنثُمْ لا تَشْعْوُونَ (؟)) سورة 
الحجرات 


ووجه الدلالة من الآية واضح , وهو أن ن المرء قد يقع في الكفر 
والشرك وهى لا يعلم ولا يشعر, أي من دون أن يقصد بعمله أن 
يكون كافرا. وقوله تعالى :( وَأَنتُمْ لآ تشتزون ) : أي لا تدرون 
فإذا كان هذا فيمن لا يدري اه والتحرز وأن 
الإنسان لا يُعذر بالجهل في كثيرٍ من الأمور و إشارة إلى أن 
الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان. 


وفي أحاديث ذم الخوارج ذكر أنهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية , وفي ذلك الرد على قول من قال لا يخرج 
أحد من الاسلكم م أهل القيلة معن استاحقاقه مكمه إلا رقصيد 
الخروج منه عا ما فإنه مبطل لقوله في الحديث يقولون الحق 
ويقرءون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشئ ومن 
العلوم أنيم لم يرتكيوا اسكملال ماه السلمين وأموالهم إلا بخظأً 
منهم فيما تأولوه من آيات القرآن على غير المراد منه. 


وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كُفر كَفْرَ 
بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا , وأن من 
تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند 
الكل وله اعتبار باعتقاده. 


والغرض هنا أنه كما أن «الردة» تتجرد عن السيب , كذلك قد 
تكحهرن عن قضن.قيذيل الديق وإزادة 'التكذيب بالرسالة, كما تكرن 
كفر إبليس عن قصد التكذيب بالربوبية, وإن كان عدم هذا القصد 
لا ينفعه , كما لا ينفع من قال الكفر أن لا يقصد أن يكفر. وكذلك 
من صى لغير القبلة , أو بغير طهارة متعمداً يكفر وإن وافق ذلك 
القبلة , وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقادا. 


وأن من المسلمين من يخرج من الدين من غير قصد الخروج منه 
ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام. 


والحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


